نوور عيني

المحاظره الثالثه
التفكير الاجتماعي عند اليونان:
أرسطو
· ما المقصود بالتفكير الاجتماعي؟
التفكير الاجتماعي: 
سلسلة متعاقبة من الأفكار الاجتماعية الأولية والآراء والقيم، التي ظهرت في الحضارات القديمة الشرقية عند اليونانيين القدماء، الهنود الرومان وغيرهم. وفي كل أطوار التفكير الاجتماعي ، كان الاهتمام بسعادة المجتمعات الإنسانية ، وتصحيح البيئة الاجتماعية ، لتوفير أكبر قدر ممكن من السعادة للإنسان. وقد تأثر التفكير الاجتماعي بمجموعة الظروف السياسية و الثقافية، وكذلك بالظروف الاجتماعية الاقتصادية السائدة ، مثل أنماط الأنشطة الاقتصادية، و توزيع الملكية وعلاقات العمل ، إنه التراكم المعرفي الاجتماعي و السياسي و الفكري.
· أرسطو (  384 – 222 ق.م)
· أرسطو أو أرسطوطاليس Ἀριστοτέλης     (384 – 322 ق.م) 
· مفكر وفيلسوف يوناني قديم كان أحد تلاميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر المقدوني الكبير. كتب في مواضيع متعددة، شملت جميع العلوم. 
· وكان والده طبيبا مقربا من البلاط المقدوني، وقد حافظ أرسطو وتلاميذه من بعده على هذا التقارب. وكان لوالده تأثير كبير عليه لدخوله مجال التشريح ودراسة الكائنات الحية التي منحته القدرة على دقة الملاحظة والتحليل. 
· وفي عام 367 ق.م. رحل أرسطو إلى أثينا للالتحاق بمعهد أفلاطون، كطالب في البداية، وكمدرس فيما بعد. 
· كانت فلسفته متأثرة بفلسفة أستاذه أفلاطون، ورد فعل لها معاً.
· وقد قامت آراؤه الاجتماعية على أصول فلسفته، وانسجمت معها. بيد أن آراء أرسطو أقل اندفاعاً وتهوراً من آراء أفلاطون، حيث كان أكثر عقلانية من أفلاطون، وأكثر تلمساً للحياة الواقعية وأشد اعتماداً على التجربة النظرية في بحوثه الاجتماعية.
· أثرت آراؤه في السياسة بشكل غير مباشر بتلميذه ”الإسكندر المقدوني“.
· لم يلجأ أرسطو إلى الخيال كما فعل أفلاطون، بل استخدم المنهج العقلي.








 أين وجدت نظريات أرسطو الاجتماعية؟ 

· نظرية أرسطو في نشـأة المجتمع
· ما هي أهم الموضوعات التي تحدث عنها أرسطو؟ 
من أول الموضوعات التي تناولها أرسطو بالدراسة، هو موضوع تكوين الجماعـات السياسية ويقصد بها الجماعات الاجتماعية.
وأول لبنة فيها هو الأسرة. فالأسرة هي الوحدة   الاجتماعية الأولى، باعتبارها أول اجتماع تدعو إليه الطبيعة البشرية، بمعنى أن هناك حاجة أولية تتطلب اجتماع كائنين لا غنى لأحدهما عن الآخر: هما الرجل والمرأة.
· الأسرة هي الوسط الصحيح الذي تتحقق فيه الحياة الاجتماعية، ووظيفتها إشباع الحاجات اليومية.
· ويشكل اجتماع عدة أسر متجاورة القرية، كما تشكل مجموع القرى المتجاورة الدولة (أو المدينة)،  الدولة إذن هي أكمل الوحدات الاجتماعية وتتوافر فيها فرصة الاكتفاء الذاتي.
· الدولة إذن من خلق الطبيعة وإنتاجها، ووظيفتها تحقيق سعادة الأفراد، تلك السعادة التي لا تتحقق بدون الدولة.


· ويركز أرسطو على الفرد باعتباره كائناً سياسياً ومدنياً بطبيعته. أي أن الإنسان لا يمكن له العيش بعزلة ولا يمكن فصله عن الحياة الاجتماعية.
· فقد وهبته الطبيعة صفة النطق وهو بذلك بحاجة للعيش ضمن الجماعة كي يعبر عن نفسه.
· وهذا الميل الذي يشعر به الفرد نحو الاجتماع مع الآخرين تدفع إليه الطبيعة.
لكن ما الذي ينظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض؟
· يجيب أرسطو بأن الإنسان يحتاج إلى قوانين لتنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض. فالقانون هو قاعدة الاجتماع السياسي، كما أن العدالة من الضرورات الاجتماعية، والأحكام العادلة هي التي تشكل القوانين.
· وينتهي أرسطو إلى أن الفرد وإن كان الحقيقة الأولى في البناء الاجتماعي، إلا أنه يذهب في المجتمع وتتلاشى شخصيته في شخصية المجتمع. ذلك أن الدولة هي لحمة النسيج والأفراد سداته، على اعتبار أن الدولة هي التي تحقق للفرد وجوده.
ماذا يقصد أرسطو بقوله أن تماسك الدولة هو تماسك عضوي لا ميكانيكي؟
· يرى أرسطو أن تراكم الأسر أو القرى لتكوين المدن في الدولة  ليس تراكماً عددياً، بل هو تلاحم في جسد واحد أي مثل تآلف أعضاء الجسم، لا يمكن فصل الأعضاء عن بعضها، إنه تماسك عضوي لا ميكانيكي.
· لقد أنشأ أرسطو من دراسة الإنسان وصلته بالمجتمع علماً مستقلاً هو علم السياسة. وألحقه بعلم آخر سماه "علم الثروات". 
· فالأسرة تحتاج لإشباع حاجاتها إلى الثروة التي قد تتوفر لها إما بشكل طبيعي ، أو غير طبيعي: عن طريق الزراعة أو الصناعة والتجارة مثلاً .
ما هي مهمة الدولة الأساسية ؟
· يوجب أرسطو على الدولة أن تنظم حياة المواطنين بالقانون، وتشرف على أمورهم أيضاً بصفة القانون، لكن بشرط أن تكون العدالة هي هدف تلك القوانين.
· وهنا يعمد أرسطو إلى تحليل مفهوم العدالة بدقة.
· فيقول أن العدالة التي ينشدها تعني:
·  1- مطابقة القانون الخلقي، وهي بذلك مرادفة للفضيلة كما هي عند أفلاطون.
2- أو قد تعني التساوي وهي بهذا المعنى نوعان:
· العدالة هي المساواة
· العدالة التعويضية: 
· تهدف إلى تنظيم معاملة الأفراد داخل المجتمع وعدم الوقوع في الغبن والظلم بين الناس.
· العدالة التوزيعية : 
· يقصد بها توزيع الأموال والمراتب بين المواطنين توزيعاً يناسب كفايتهم.

· وهذه القوانين برأي أرسطو لابد وأن تتصف بالتجريد والعمومية. 
· فعندما يستحيل تطبيق هذه القوانين، فمن الضروري تعديلها لكي تحقق الإنصاف الذي هو معيار تطبيق القوانين،أو تبديلها بتشريع جديد.
· تطرأ أرسطو بدراساته المعمقة لدراسة ظواهر اقتصادية متعددة  هي من صميم علم الاجتماع الاقتصادي، مثل:
·  الإنتاج - الاستبدال – التوزيع الاستهلاك ومعايير تقويم الأشياء- نظم النقد وأشكاله ووظيفته.
نظرية أرسطو في الرق:
· كان الرق في عصر أرسطو يمثل عنصراً أساسياً في الأسرة. وقد تناول أرسطو هذا المبحث من خلال نقاشه لموضوع الأسرة.
· حيث تتكون الأسرة من الزوج والزوجة والأبناء والأرقاء.
· الرجل يترأس الأسرة باعتباره أقوى جسماً وأرجح عقلاً 
· أما المرأة فهي غير مهيأة بطبيعتها لمشاركة الرجل في الجندية أو في فن الإدارة والحكم كما تصورها أفلاطون.
كيف نظر أرسطو للمرأة؟ِ
إن وظيفة المرأة عند أرسطو هي العناية بتربية الأبناء، وبالجوانب المنزلية، تحت إشراف وتوجيه وسيادة الرجل.
 لكن لها حق إبداء الرأي وللرجل حق البت والحكم بعد تقليب النظر، الأسرة كمملكة صغيرة يتربع الرجل على عرشها.
· المرأة والأسرة  بين أفلاطون وأرسطو (مقارنة)
أرسطو
· المساواة بين الرجل والمرأة غير واقعية
· تمجيد الأسرة
· لها حق إبداء الرأي في الأسرة
أفلاطون
· تأكيد المساواة الطبيعية بين الرجل والمرأة
· القضاء على الأسرة
ما أهمية الرق في نظام الأسرة عند أرسطو؟
· كان أرسطو يعتقد أن الأسرة في اليونان تتكون من الرجل والمرأة والأبناء والرق, فالبيت يقوم على أريع أركان ( أب, أم, أبناء, الرق) وبالتـالي هو ركن ثابت, فالرق موجود بالحضارات والأمم والثقافات والأديان.
· الرق ضروري داخل المجتمع والبيت ، فهو نظام اجتماعي وله وظيفة اجتماعية داخل المجتمع اليوناني.


كيف قسم أرسطو المجتمع؟
الأحرار
· وهم اليونانيون
· خلقهم الله و زودهم بالجسم والعقل
· يتمتعون بكافة الحقوق لهم الحق بشن الحرب بهدف استرقاء الشعوب الأخرى.
الأرقاء
· وهم من غير اليونـانيين أي البربر
· خلقهم الله جسمـا دون عقل
· لا يتمتع الرق بأي حقوق مدنية ، فهم كالآلات الحية، إنهم أدوات الأسرة خُلقوا من اجل خدمة الأحرار .

 كيف يحقق الإنسان سعادته؟
يرى أرسطو أن الخيرات التي يستطيع الإنسان التمتع بها هي ثلاثة: خيرات خارجية وخيرات داخلية وخيرات النفس، وهي بمجموعها تحقق السعادة للفرد وتسمو بالإنسان نحو الفضيلة.

 ما هي شروط أرسطو لقيام المدينة الفـاضلة؟
· أولاً: لابد أن تكون مساحة المدينة متناسبة مع حاجة المواطنين. بحيث توفر لهم الحياة الميسورة. وأن تكون لها تحصينات منيعة على الأعداء سهلة على المخارج على سكانها.
· أن يكون لهـا مرفأ على البحر لأهميته الدفاعية من الناحية الحربية، ولتلقي المساعدات من الحلفاء، ولأهميته الاقتصادية في التبادل التجاري والاستيراد والتصدير.
· أن تقسم أراضي المدينة بين المواطنين بحيث يكون لكل مواطن مساحتين من الأراضي: أرض في الداخل وأرض بالخارج . ليكون لديه دوافع للدفاع عن المدينة.
· ثانياً: التكوين المورفولوجي للمدينة ويجب أن تكون ذات تربة خصبة, قريبة من المياه حتى يتم استغلالها زراعياً والانتفاع من هذه الأرض غذائياً . وكذلك شبكة مواصلات تربط أجزائها لأسباب اجتماعية ودفاعية. ولا بد أن يكون جزء من الأراضي ملكـا مشتركـا للدولة من أجل نفقات العبادة والتغذية المجانية والتعاون بين المواطنين. أما الملكية الخاصة فلكل مواطن حصتان داخل وخارج المدينة.




ثالثاُ: يجب أن لا يتجـاوز عدد السكـان مئة ألف نسمة. حتى يتم العيش برخاء ورفاهية وتقدم فكري، وسهولة بالحكم، وانتشار النظام، وتوزيع المناصب. لابد من التوافق بين العدد والسعة ، فلن يتحقق خير الدولة إلا إذا كان عدد مواطنيها مناسبا لمساحتها ورقعتها. 
وإذا تجاوز عدد السكان هذا العدد فمن الضروري اتخاذ إجراءات تعسفية لاستبقاء العدد في المستوى المطلوب ومن هذه الإجراءات:
· ومن هذه الإجراءات:
· الإجهاض 
· إعدام نـاقصي التكوين وفـاسدي الأخلاق  وهم المعوقين , أصحاب العـاهـات يجب أن يعدموا مـا داموا في المهد.
· تحريم الزواج على الشيوخ والعجزة وكل من يبلغ الخمسين من عمره.
رابعاً:
أن يكون للدولة ستة وظائف يقابلها ست طبقات:
· القـائمون بإنتاج المواد الغذائية 
· رجال الإعلام والفن  
· الجيش  
·  - الأثرياء
· رجال الدين
· الحكـام ورجال القضاء
1- القائمون بإنتاج المواد الغذائية والقائمون بتوفير السلع الاستهلاكية من التجار والصناع 
2- رجال الإعلام والفن:
3- الجيش الوطني الشجاع :
· يجب أن يكون هناك جيش يدافع عن الوطن, لذلك لا بد أن يملك الجنود القوة والشجاعة, فحين يكبرون في العمر يصبحون حكاماً وحين  يهرمون يكون منهم  قضاة أي يكون لهم مناصب في نسق الدولة.
4- طبقة الأثرياء: 
· وهي الطبقة التي تمد الدولة بالمال اللازم للميزانية لتسليح الجيش وتنفيذ المشروعات
5- طبقة رجال الدين :
· كهنة الكنـائس ودور العبادة وغيرهـا .
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6- طبقة الفلاسفة والحكـام ورجال القضاء والموظفون: 
· ويشرفون على تنظيم الجهاز الإداري، ولهؤلاء مع رجال الجيش الحق في صفة المواطن، الذي يشترك في الحكم والإدارة ووضع القوانين وسياسة المدينة.
· وطبقة الفلاسفة هم الذين يتميزون بأرقى الفضائل الإنسانية: الفضائل العقلية والتأملية والحكمة. وهي فضيلة الآلهة الذين وحدهم يحق لهم امتلاكها. وهم الذين يحكمون الشعب.
· وهناك ستة أشكال من الحكومة ، ثلاثة صالحة وهي:
أشكال الحكومة الصالحة
· أولا: الحكومة الملكية (المونارشية) ويحكمهـا ملك عـادل
· ثانيـا: الحكومة الأرستقراطية أو حكومة الإشراف ويحكمهـا أفاضل القوم
· ثـالثـا: الحكومة الجمهورية ويشترك بها جميع أفراد الشعب عن طريق ممثليهم  (وهي حكم الشعب بالشعب).
· ويرى أرسطو أن أفضل الحكومات هي الملكية ويليها الأشراف ثم حكومة الجمهورية.
أشكال الحكومة الفاسدة
· ويقابلها ثلاثة حكومات فاسدة وهي الحكومات السابقة عندما يتطرق إليها الفساد:
·  فتصبح الأولى استبدادية أوتوقراطية ،
·  والثانية أوليجارشية، 
· والثالثة حكومة غير ديمقراطية.
· وبرأي أرسطو أن الحكومة الديمقراطية هي الأقل فساداً، لذلك ينصح باختيار الحكومة الجمهورية.
نظرية ومفهوم الصداقة عند أرسطو
· الصداقة هي الجسر الذي يربط بين الحياة السياسية والحياة الاجتماعية، وهي تعبر عن:
· علاقة الإنسان بالإنسان الآخر، أيا كانت تلك العلاقة، أي تعني جميع الروابط الاجتماعية وروابط الأسرة وروابط الإنسانية كلها. وهي ثلاث على درجات :
· 1- صداقة اللذة: مثل صداقة الصغار وهي سريعة الحصول كما هي سريعة الزوال.
· 2- صداقة المنفعة وتبادل الفوائد: كصداقة الشيوخ يدفعهم إليها ضعفهم وحاجتهم إلى من سواهم.
· 3- صداقة الفضيلة: وهي أرفع الدرجات لأن الفضيلة تحيل الصداقة حباً متبادلاً قائماً على الاحترام والتشابه.
·  وهذا هو معنى الصداقة الحقيقي، وما عداه صداقة على سبيل المجاز.
فالصداقة هي أكمل العلاقات الإنسانية. ولذلك يقول أرسطو: " إذا تحاب الناس فلا حاجة لهم إلى العدالة، وبالعكس إذا قل حظهم من الصداقة فليس لهم نصيب من العدالة". وتكاد الفضيلة ترتدي رداء الصداقة عند أرسطو.

الخاتمة 
· وأخيراً يمكن القول أن دراسات أرسطو كانت قائمة على الوصف والشرح والتحليل والمقارنة. لقد تناول موضوع علم الاجتماع ومناهجه وأسس الدراسة فيه دون أن يسميها بدقة موضوعاً لعلم الاجتماع، وبهذا يرجع الفضل إليه في التبشير بعلم الاجتماع.
· وهكذا نشأت في اليونان تلك الآراء الاجتماعية التي بلغت أوجها عند الفيلسوفين أفلاطون وأرسطو بعد أن اتهموا سقراط بإدخال آلهة جديدة إلى المدينة وإفساد عقول الشباب . 
بعد وفـاة الاسكندر المقدوني بعام واحد الذي كان مؤيداً لأرسطو، انحدرت الدراسات الاجتمـاعية في اليونان انحداراً كبيراً ولا سيما بعد تفكك وتجزئة الإمبراطورية المقدونية إلى أجزاء، وبعد نشوب الحروب الداخلية فيها وانتشار الفتن في المدن اليونانية، وبذلك أصبح اهتمام المواطن اليوناني ليس إصلاح المدينة بل إصلاح حاله.
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